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سلسلة روائع الكائنات الدقيقة

تقريباً قبل 100عام، ومنذ عنه شيئاً  نعرف  نكن  لم  مرئي،  وغير  عالم واسع 
بقدراتها البشر  إذهال  عن  تتوقف  لم  الدقيقة  المخلوقات  هذه  اكتشاف 
أدوارها وأداء  البيئات  معظم  استعمار  من  مكنتها  التي  والرائعة  المتنوعة 
المحورية على كوكب الأرض. كما أنها فتحت شهية البشر لترويضها والحصول
لمجموعات نتعرض  المقالات  من  السلسلة  هذه  المختلفة. في  كنوزها  على 
متنوعة من البكتيريا والكائنات الدقيقة ذات قدرات خاصة تميزها وتجعلها محط

الاهتمام والدراسة.

الغرام، بكتيريا سالبة  Thiomargarita(، هي   namibiensis( العملاقة  البكتيريا 
على قادرة  ليس لأنها  نوعها،  فريدة من  البكتيريا  تعد هذه  الشكل،  كروية 
النجاة في البيئات الصعبة فحسب، بل لأنها البكتيريا الأكبر على الإطلاق، حيث
يتراوح قطرها ما بين 100 – 300 ميكرون، ويصل في بعض الأحيان الى 750
ميكرون، مما يسمح لها أن تُرى بالعين المجردة، ولتقريب الصورة، تجدر الإشارة
وأنواع  )E.  coli( الشهيرة  القولونية  الاشريكية  بكتيريا  أن متوسط حجم  إلى 
العملاقة قد البكتيريا  يبلغ حوالي 2  ميكرون. وبذلك تكون  الُأخرى  البكتيريا 
باسم المعروفة  البكتيريا  أقدام  تحت  من  البساط  تسحب  أن  استطاعت 
الزمن. التي احتلت الصدارة كأكبر بكتيريا لفترة من   Epulopiscium fishelsoni
ويشار إلى البكتيريا العملاقة باسم لؤلؤة الكبريت الناميبية لأن خلاياها تحتوي
منح وبالتالي  الضوء،  بعثرة  على  تعمل  التي  المجهرية  الكبريت  حبيبات  على 
الخلايا بريق لؤلؤي، أما كلمة الناميبية فتشير إلى مكان اكتشاف تلك البكتيريا،

فقد تم اكتشافها في الرواسب المحيطية قبالة الساحل الناميبي عام 1997.

أنها أي   ،)chemolithotroph( التغذية  جماديات  من  العملاقة  البكتيريا  تعد 
electron transport تحصل على الإلكترونات المطلوبة لسلسلة نقل الإلكترون
chain من النترات بدلًا من الجزيئات العضوية، وحبيبات الكبريت المتواجدة في
الكبريت. إلى  الهيدروجين  إلى أكسدة كبريتيد  ترجع  البكتيريا،  سيتوبلازم تلك 
ويعود الحجم الكبير للبكتيريا العملاقة لوجود فجوة كبيرة داخلها تشبه البالون



المنفوخ، وتحتل حوال 80% من المساحة الداخلية، وتحتاج البكتيريا تلك الفجوة
لتقوم بتخزين النترات الضرورية لبقائها حية، ولأن البكتيريا العملاقة غير متحركة،
فإنها تنتظر ما يمكن أن يأتيها من نترات، ففي كل مرة تحدث فيها عاصفة ما،
فإن أرض المحيط تتقلب، فيقوم الغمد المخاطي )mucous sheath( الذي يربط
الخلايا ببعضها بالتقاط النترات، وكمية النترات التي تلتقطها البكتيريا تمكنها
من البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى ثلاثة شهور. وهذا التكيف يتلاءم مع
موطن البكتيريا العملاقة "الرواسب المحيطية"، حيث لا تتوفر المغذيات إلا من

خلال إعادة تعليق الرواسب في بعض الأحيان.

من الأدوار البيئية المهمة للبكتيريا العملاقة، قدرتها على إزالة الكبريتيد السام،
وبالتالي منعه من التجمع في المحيطات، وبدون البكتيريا العملاقة فإن المياه
أو بيئية  تطبيقات صناعية،  قريباً  وربما نشهد  ستتعفن، والأسماك ستموت. 

طبية لهذه البكتيريا التي لا نحتاج إلى مجهر لرؤيتها.
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